
 غــور الأردن (الضفــة الغربيــة) – رغم 
محاولاتهــــا العديدة، لم تســــتطع الطالبة 
الفلســــطينية وعــــد بشــــارات (13 عامــــا) 
الدخــــول علــــى الإنترنــــت عبــــر الهاتــــف 
المحمــــول لحضــــور حصــــة دراســــية مع 
زميلاتهــــا في فصل للتعليم عن بُعد، وهي 
جالســــة في المرعى تتابع غنم والدها قرب 

طوباس في الضفة الغربية.
فمــــع عــــدم توصيل بيوتهم بالشــــبكة 
الكهربائيــــة وافتقارهم إلــــى التكنولوجيا 
اللازمة للتعلم عن بُعد، يكافح طلاب البدو 
الفلســــطينيون فــــي غــــور الأردن لمواكبة 
التعلــــم الإلكتروني وســــط إغلاق المدارس 

أثناء جائحة كورونا.
وصــــار البــــدو الرعــــاة فــــي الضفــــة 
الغربية أكثر عزلة وأشــــد بعدا عن الحياة 
الفلســــطينية العادية مــــن أي وقت مضى 
منذ بدء تفشــــي فايــــروس كورونــــا الذي 

انتشر في أنحاء العالم.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن عزلتهــــم التي 
تفرضها طبيعة حياتهم يمكن أن تجعلهم 
أقل عرضــــة للإصابة بالوباء، فإن الإغلاق 
المفــــروض على الضفة الغربيــــة للحد من 
انتشــــار الفايــــروس يعطل ســــبل حياتهم 
كالدراســــة وتصريف منتجاتهم في القرى 

المحلية.
وقال ســــلامة صافــــي (75 عاما)، وهو 
راع يســــوق قطيعــــه ممتطيا ظهــــر حمار 

قــــرب بيت لحم، إن هذا هو ما يجعل حياة 
البــــداوة أفضل مــــن حياة المــــدن، مضيفا 
”فايــــروس كورونا جعلنا نبتعد عن الناس 
ولا نقدر على الذهاب إلى إسرائيل والعمل 

هناك. الحياة في البرية أفضل الآن“.
وقــــال علي عبدربــــه، مســــؤول الطب 
الوقائي في وزارة الصحة الفلســــطينية، 
إن نمــــط حيــــاة الرعاة قــــد يمنحهم ميزة 
عدم الإصابة بالفايروس، ولكن بشــــرط ألا 

يختلط أحد منهم بسكان المدن والقرى.
لكن محمــــد إســــحق، (53 عاما)، وهو 
بدوي قرب أريحا في غور الأردن، يقول إنه 
لم يعد بإمكانه الوصــــول إلى المجتمعات 
المجاورة لبيع الجــــبن وغيره من منتجات 
الأغنــــام، ووصف ذلك بأنــــه ضربة لقطاع 

الزراعة.
وأضاف إســــحق ”خســــائرنا ســــوف 
تكــــون أكثر لأن قطــــاع الزراعــــة دائما ما 
يتأثر بأي تغييــــرات. اليوم ومع إجراءات 
الحجر الصحي بتنــــا عاجزين عن ترويج 
منتجاتنــــا فــــي المدينــــة، والأمــــور تزداد 

تعقيدا مع تواصل غلق الطرقات“.
ويقــــول ســــليمان الزايــــد، (65 عاما)، 
وهو مختــــار من مضارب عشــــيرة الزايد 
بالقرب من أريحا، إنه لم يعد هناك ســــبيل 
للوصول إلى رام الله أو أي مدينة أخرى.

”واجهــــت  بشــــارات  وعــــد  وقالــــت 
صعوبات كثيرة لأواكب دروســــي بســــبب 

ضعف الإنترنــــت، أثناء رعايتــــي للأغنام 
حاولــــت الدخــــول علــــى حصــــة متأخرة، 
لكنني مازلت أواجه الصعوبات، لا يتوفر 
لدي جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي، كما أنه 
لدي إخوتي يتابعون أيضا دروســــهم عن 
بعد، فنضطر لأن يتابع واحد منا دروســــه 

لينتظر الآخرون“.
وتوضــــح الفتــــاة أن أباهــــا يحتــــاج 
إلــــى هاتفــــه المحمــــول عند الخــــروج إلى 

ســــفوح التلال مــــع قطيع الغنــــم، وعندما 
يعود إلــــى المنزل يتناوب أبناؤه الســــتة، 
والجامعــــات،  المــــدارس  فــــي  وكلهــــم 
لاســــتخدامه فــــي دروس افتراضيــــة عبر 

الإنترنت.
وأضافــــت وعد ”إذا لــــم أتابع الحصة 
الحصــــص  تفوتنــــي  غيابــــي،  يســــجل 
وذلك يؤثــــر على امتحاناتــــي إذ يمكن أن 
أخســــر الفصل كاملا، لأنــــه أثناء الحصة 

تدخل المديرة، تســــأل عن أســــماء البنات 
الحاضرات، وتســــجل من غاب، وأنا غبت 

كثيرا“.
وأوضح والدها برهان بشــــارات، (48 
عاما)، أن الأسرة لا تستطيع شراء أجهزة 
محمولة بعدد الأبناء لحضور دروس عبر 

الإنترنت في نفس الوقت.
وقــــال ”هناك طاقة شمســــية ولكنها لا 
تفــــي بالغرض، لأننا بحاجــــة للكهرباء، لا 
بــــد أن نشــــحن هواتفنا وتراجــــع البنات 
دروسهن في الليل، أحيانا تأتي الكهرباء 
ثم ســــرعان مــــا تنطفــــئ. وبالنســــبة إلي 
لا أســــتطيع أن أوفــــر لــــكل أولادي هاتفا 
ذكيــــا، أقل جهاز يكلف 400 أو 500 شــــيقل 
وأنــــا عنــــدي 6 طلاب وليســــت لــــدي هذه 

الإمكانيات“.
وتقول شيماء (16 عاما)، وهي الأخت 
الأكبر لوعد، إنه حتى لو توفر لهم الهاتف 
فغالبا لا تتوفر كهرباء كافية وطاقة تجعله 

مشحونا بشكل كامل طوال الوقت.
وأضافــــت ”نتعلــــم عن طريــــق الدور 
حاليا، وطبعا هنــــاك صعوبات كثيرة من 
حيــــث قلة عــــدد الأجهزة، فــــإذا أكملت أنا 
حصتي، تأتي أختي لتكمل حصتها وهذا 
غالبا غير ممكــــن لأن الكهرباء تنقطع، ولا 

نستطيع أن نشحن الأجهزة المتوفرة“.
ويعيــــش نحو 30 ألف فلســــطيني في 
أماكــــن الرعي المتناثــــرة بالضفة الغربية، 

يحرسون قطعانهم ويرعون أغنامهم على 
التلال والوديــــان الصخرية غير المأهولة، 
ويعاني هؤلاء مــــن انقطاع الطاقة ونقص 
الكهربــــاء وزيادة مســــتوى الفقر قبل بدء 

جائحة كورونا بزمن.

والإنترنــــت  الكهربــــاء  توفــــر  وعــــدم 
الهوائــــي المنزلي جعل الإخــــوة يعتمدون 
علــــى الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام 
إنترنــــت الجيل الثالث والتي يقولون إنها 

غير كافية للتعلم عن بُعد.
وذكر برنامــــج الأمم المتحدة الإنمائي 
عــــام 2013 أن 41 فــــي المئة مــــن العائلات 
البدويــــة التــــي تعيــــش في المنطقــــة (ج) 
بالضفــــة الغربيــــة، وهي منطقــــة تخضع 
بشــــكل كامل لسيطرة إســــرائيل بموجب 
اتفاقيات أوسلو المؤقتة المبرمة عام 1993، 
ليس لديها مصدر للكهرباء بســــبب قيود 

تفرضها إسرائيل عليها.

 دمشق – بدأ شــــتاء السوريين قارسا 
هذا الموســــم، وهم الذيــــن لم يخرجوا بعد 
مــــن التبعــــات الاقتصادية التــــي خلفتها 
الحــــرب التي لــــم تبق لهم مــــن المدخرات 
شــــيئا، بــــل زادت معاناتهــــم مــــع غــــلاء 
المعيشــــة الذي أرهــــق جــــل العائلات في 
أنحــــاء البــــلاد، لذلــــك لــــم يجــــدوا ملاذا 
غير ســــوق الملابس المســــتعملة، ليكسوا 
أجســــادهم ويحمــــوا أطفالهــــم مــــن برد 

الشتاء.
وعلــــى جوانــــب كومــــة مــــن الثيــــاب 
المبعثرة على طاولة في أحد أسواق البالة 
في شــــارع بوســــط العاصمة دمشق، يقف 
المئات من السوريين رجالا ونساء يبحثون 
عمّا يحتاجونه من ملابس تناســــب ما في 

جيوبهم.
وبــــات ســــوق القنــــوات أيــــن تعرض 
العشــــرات مــــن المحــــال بضاعتهــــا على 
طاولات وعربات، أو تعلّقها على منصات 
علــــى جانبــــي الطريــــق، مــــلاذا لغالبيــــة 
الأســــر الســــورية بعــــد أن عجــــزت عــــن 
اقتناء الألبســــة الجديدة لغلاء أســــعارها 
الخيالــــي أولا، ولقلــــة الخيارات لعشــــاق 

الموضــــة ثانيــــا. وإن حصل ومــــروا بتلك 
البــــازارات، فبقصد النظــــر إليها والنظر 
إلى أسعارها ومقارنتها مع سوق الألبسة 

المستعملة.
ومــــع اشــــتداد البــــرد هــــذا الشــــتاء، 
وقلــــة توفّر وقود التدفئــــة في البلاد، بات 
مــــن الضروري على معظم الأســــر شــــراء 
المعاطــــف الشــــتوية والألبســــة الصوفية 
للأولاد والكبار، ولكنّ شراءها من المحلات 
التي تبيع الثياب الجديدة قد يكون صعبا 
بعض الشــــيء، أمّا في سوق ”البالة“ كما 
يسميه الســــوريون، فهي متاحة وأثمانها 
أرخــــص بكثير مــــن محلات بيــــع الثياب 

الجديدة.
ووســــط كومة من الثيــــاب والمعاطف 
المبعثــــرة، تحــــاول أم عدنــــان (38 عامــــا) 
جاهــــدة العثور علــــى معطفــــين لابنتيها 
ســــارة وعفــــاف بأســــعار مناســــبة، لكي 
يقيانهما برد الشــــتاء عنــــد ذهابهما إلى 

المدرسة.
تحمــــل  وهــــي  عدنــــان،  أم  وقالــــت 
بيدهــــا معطفا زهري اللــــون لوكالة أنباء 
(شــــينخوا)، إن ”الوضع المادي لأســــرتي 
صعــــب، ومن غيــــر الممكن شــــراء معاطف 
جديــــدة للأولاد مــــن المحــــلات المعروفة“، 
مؤكدة أن ســــوق البالة بات ملاذا لغالبية 
الأســــر الســــورية، حيث يجد الكل ضالته 

هناك.
وتابعت تقول، إن ”الألبسة المستعملة 
فيها أشياء جيدة، وفيها موديلات حديثة، 
وإضافــــة إلى ذلك فإن ســــعرها مناســــب 
قياســــا بالألبســــة الجديــــدة“، لافتــــة إلى 
أنها اشــــترت عدة ملابس من هذا السوق 
بســــعر قطعــــة أو قطتعــــين من الألبســــة 

الجديدة.
وبعد أكثر من تسع سنوات من الحرب 
التي استنزفت الاقتصاد والبنى التحتية،
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الفقر.
ولــــم تبد أم أمير (36 
تتكلم  وهي  حرجا  عاما) 

عن شراء ملابس لأسرتها من سوق البالة، 
فيما كان البعض منهم ســــابقا يشــــعرون 
بالحرج وهم يشــــترون من هذا الســــوق، 
وعبــــرت عــــن ســــرورها بوجــــود أشــــياء 

أعجبتها.
وقالت ”جئت مع ابنتي لشــــراء بعض 
يشــــتد  البــــرد  لأن  الصوفيــــة،  الملابــــس 
والأولاد بحاجة ماســــة إلى تلك الملابس“، 
مؤكدة وهي تتبسّــــم، ”لــــم أحاول الذهاب 
إلــــى محــــلات الألبســــة الجديــــدة، كي لا 
أصاب بالصدمة من شدة غلاء أسعار تلك 

الثياب“.
وأشــــارت، وهــــي تقلــــب بحثــــا عمّــــا 
يعجبهــــا في أكــــوام الثيــــاب ذات الألوان 
المختلفــــة، إلــــى أن هــــذه الأســــواق باتت 
تقصدهــــا الغالبيــــة العظمى من الأســــر، 
مبينــــة أنها فــــي ما مضى كانــــت مقصدا 
للأســــر الفقيرة والمعدومــــة، أما الآن فهي 

أسواق منتعشة.
ويزور المئات من السوريين باستمرار 
ذلــــك الســــوق الــــذي يبيــــع إضافــــة إلى 
الملابــــس، الأحذيــــة المســــتعملة والمظلات 
وغالبيتهم  البيجامات،  وبعض  الشمسية 
يعودون محملين بكيسين أو أكثر مملوءة 

بالثياب.
ليــــس الفقراء وحدهم مــــن يتوجهون 
إلــــى ســــوق الملابــــس المســــتعملة، فدانة 
شــــوكة (28 عاما) تتوجه صباح كل سبت 
إلى ســــوق البالة، بحثاعن قطع مميزة من 
الملابس وبأثمان بخســــة، إلى درجة باتت 

تحفظ وجوه التجار والعكس صحيح.
تقول دانة ”بات التســــوّق مــــن البالة 
والبحث عــــن الثياب الرخيصة والجميلة، 
أشــــبه بالعــــادة الأســــبوعية كمــــا لقــــاء 
الأصدقــــاء في أيام العطلة“، مؤكدة ”بثمن 

قطعة جاهزة.. يمكنني شراء ثلاث أو أربع 
قطع من البالة“.

ومن جانبه قال عبدالرحيم (42 عاما)، 
وهــــو صاحب محل للألبســــة المســــتعملة 
في ســــوق القنوات الذي يربط بين دمشق 
القديمــــة والحديثــــة، إن ”الســــوق مزدهر 
هــــذا الأيــــام“، وعــــزا ذلــــك إلــــى ”ارتفاع 
أسعار الألبســــة الجديدة بشــــكل خيالي، 
وانهيــــار أســــعار صرف الليرة الســــورية 
أمــــام العمــــلات الأجنبيــــة، وتدنــــي دخل 
الأسر الســــورية“، مؤكدا أن هذه الأسباب 
مجتمعــــة جعلت من ســــوق البالة ســــوقا 

مزدهرا.
وتابــــع يقــــول ”هنــــاك البعــــض مــــن 
الصعوبــــات فــــي الحصول على الألبســــة 
المســــتعملة من الخارج بســــبب العقوبات 
انتشــــار  أن  إلــــى  إضافــــة  الاقتصاديــــة، 
فايروس كورونا في سوريا والعالم، منعنا 
من الحصول على ما نريد من ألبســــة من 
الأســــواق الأوروبية“، مؤكدا أن هذا الأمر 
دفع بعض التجّار إلى رفع أســــعار بعض 
القطع، ولكن تبقى أســــعارها أرحم بكثير 

من أسعار الملابس الجديدة.
وأشــــار عبدالرحيم، إلى أنه كثيرا ما 
كان يتعاطف مع الناس ويبيع قطع الثياب 
بنصف ســــعرها، موضحــــا أن الناس غير 
قادريــــن على تأمين الطعام والشــــراب في 
هذه الأيام، وبالتالي لا بد من مســــاعدتهم 

بأشياء ثانوية مثل الملابس.
وســــوق البالة في القنــــوات واحد من 
ســــتة أســــواق للملابــــس المســــتعملة في 
دمشق وضواحيها. وكان بعضها موجودا 
قبل الحــــرب بينما ازدهــــر البعض الآخر 
خلالهــــا. وتتواجــــد أســــواق مماثلــــة في 

المحافظات بينها حلب وحماة.

انتشرت أسواق البالة في العاصمة دمشق وبعض المدن السورية الأخرى 
بعد أن تدهور وضع العائلات الاقتصادي وانهارت الليرة، فصارت المئات 
من العائلات تتوجه بعد بداية كل موســــــم إلى إكســــــاء أطفالها من محلات 
ــــــه جيوبها التي  ــــــات تتوفر فيها البضاعة بأســــــعار تناســــــب ما تحوي وعرب

أصبحت شبه فارغة.

عد في زمن كورونا
ُ
بدو فلسطين يكافحون للتعلم عن ب

على الموضة ومن البالة

أسواق البالة تنتشر في دمشق

كل القياسات لكل الفئات

درس في ظروف صعبة

حوالي ثلاثين ألف 

فلسطيني من البدو 

يعانون انقطاع الطاقة 

ونقص الكهرباء وزيادة 

مستوى الفقر

الثلاثاء 202021/01/19

السنة 43 العدد 11945 تحقيق
ملابس البالة كساء السوريين في بردهم وفقرهم

البازارات للفرجة بعد غلاء الأسعار ونقص الخيارات

ارتفاع أسعار الملابس 

الجديدة بشكل خيالي وانهيار 

أسعار صرف الليرة السورية 

أمام العملات الأجنبية وراء 

ازدهار سوق البالة

أنها اشــــترت عدة ملابس من ه
بســــعر قطعــــة أو قطتعــــين من

الجديدة.
وبعد أكثر من تسع سنوات
التي استنزفت الاقتصاد والبنى
 يعاني
من أزم
خان

وه

الأكبر منهم
الفقر.

ولــــم تبد أ
و حرجا  عاما) 

أسعار صرف الليرة السورية 

أمام العملات الأجنبية وراء 

ازدهار سوق البالة
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